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حتى فيروس كورونا لم يكن قادرًا على إيقاف ماكينة الإعلام التي لا يمكن وضع حد لها، التي تتمثل في
يـون رمضـان. فقـد تبـددت المخـاوف المبكـرة مـن موسـم مهـدور حين بـرزت الكثـير مـن العـروض – تلفز
مستفيدة من المواقف الحكومية المريحة تجاه الإنتاج التلفزيوني – لإنهاء التصوير في الوقت المناسب

مع حلول شهر رمضان الذي يتسمّر خلاله الملايين أمام الشاشة الصغيرة.

لكن النتائج كانت متفاوتة. فمثل كل سنة، لا زالت الأعمال الدرامية تتصدر عناوين وسائل الإعلام:
أعلــن الممثــل المصري هشــام ســليم علنــا أن ابنتــه خضعــت لعمليــة تحــول جنسي لتصــبح رجلا، أو
الســعودية متهمــة بإنتــاج مســلسلات تطــبيع العلاقــات مــع “إسرائيــل“، أو صــورة لضحيــة حقيقيــة

للحكومة السورية ظهرت في دراما بوليسية كشخصية مصرية خيالية، قتلها عشيقها.
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كبر صناعة ترفيهية في أظهر هذا الموسم أن الحريات التي نالها العالم العربي ولاسيما مصر، موطن أ
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب انتفاضات ، أضحت في الوقت الراهن مجرد
ذكرى قديمة. فقد وسّعت الحكومات سيطرتها على محتوى البرامج الشعبية، حيث باتت تغطية
حقائق الحياة اليومية في المنطقة من المحرمات شأنها شأن الثالوث القديم (قضايا الجنس والدين

والمعارضة السياسية).

يـون العـربي شبيهـة بصـناعة الأفلام الأمريكيـة في ظـل قـانون إنتـاج الأفلام في الواقـع، تعـد حالـة التلفز
الأمريـكي الـذي ظـلّ يملـي المحتـوى الأخلاقي لأفلام هوليـوود حـتى السـتينيات: حيـث يجـب أن يسـود
الخـير في نهايـة المطـاف، وينبغـي تجنـب الغمـوض الأخلاقي، ومعاقبـة أي انحـراف أخلاقي علـى الشاشـة

قبل شارة النهاية.

في السابق، كان التلفزيون العربي بمثابة بوابة إلى الواقع الاجتماعي للمنطقة، إلا أنه في الوقت الحالي
ـــه، والتحفـــظ الأخلاقي، ـــالكشف عن ـــروج للواقـــع المشـــوّه في نطـــاق مـــا تســـمح الحكومـــات ب ـــات ي ب
ية التي تفرضها كل سلطة على شعبها. يحتاج القطاع الآن إلى معجزة لاستعادة والسياسات الانتهاز

أي شكل من أشكال الاستقلالية.

يعتمد التلفاز في الشرق الأوسط على المال، وبالتالي تجد برامج الهروب من الواقع البائس رواجا كبيرا.
يــة التطــرق إلى قضايــا الواقــع في التقلــص، يتحــول المذيعــون والمنتجــون إلى أفلام وبينمــا تســتمر حر
الكوميديا والإثارة والدراما الاجتماعية غير النقدية التي تتصفح واقع الشا العربي بشكل سطحي أو

تتجنبه تمامًا.
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أظهـر هـذا الموسـم علـى الأقـل أن الـدراما التلفزيونيـة العربيـة تسـتمر في التقـدم مـن الناحيـة الفنيـة: لم
تعد الأساليب البصرية صعبة كما كانت خلال الثمانينيات والتسعينيات. كما أضحت وتيرة الحلقات
كثر سرعة ووقع تقليص العروض التمثيلية الاعتيادية وتحسنت معايير الإنتاج بشكل جذري. لكن أ

جودة الكتابة ظلت غير منتظمة في أحسن الأحوال، وهي ضعيفة بشكل عام في أسوأ الأحوال.

مـن جـانب آخـر، يعـد قـالب المسـلسلات المتبـع في المنطقـة المكـون مـن  حلقـة، الـذي يفرضـه عليهـم
الطلـــب اليـــومي علـــى البرامـــج خلال الموســـم الـــذي يمتـــد علـــى مـــدار شهـــر رمضـــان، مـــؤذ للكتـــاب
يـة، والحركـات يـونيين الذيـن ينتهـي بهـم الأمـر حتمًـا إلى حشـو قصصـهم بالمحادثـات غـير الضرور التلفز

المكررة والحبكات الفرعية السخيفة لملء وقت البث.

يكثر الحماس في بداية الموسم بوجود أنواع متنوعة من البرامج بمشاركة كبار النجوم ومواضيع غير
تقليدية. ولكن مع اقتراب نهاية الشهر، تصبح خيبة الأمل من المشاعر المهيمنة على الجمهور. في هذا
السـياق، حقـق المسـلسل الكوميـدي “بــ  وش” نجاحًـا مميزًا هـذا الموسـم نظـرا للبراعـة والإبـداع
يــة بالنســبة لــرواة القصــص لتجنــب الرقابــة يــق المشــارك فيــه. وتعــد هــذه المهــارات ضرور المتنــامي للفر

المتصلبة في المنطقة في كثير من الأحيان. وهذا ما تفتقر إليه غالبية الأعمال بشكل عام هذه السنة.

يــــق أبــــوذكري علــــى مرتبــــة . حصــــل فر
الشرف العليا

كثر المسلسلات شهرة في العقد الماضي مثل “واحة أخرجت المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري بعض أ
يــم وآسر يــاسين مــن الغــروب” و”بنــت اســمها ذات” و”ســجن النســا”. وقــد كــانت كــل مــن نيللــي كر
الممثلين الذيــن عــادة مــا يســتأثران بــدور البطولــة بانتظــام في مســلسلاتها، وهــم مــن بين حفنــة مــن

الفنانين الذين لديهم سجل حافل من الأعمال القوية في التلفزيون والسينما. 

مـع ذلـك، لم يتوقـع سـوى عـدد قليـل أن يحصـل مسـلسل “بــ  وش” الـذي كـان أول غـزو لهـذا
يـق للكوميـديا التلفزيونيـة علـى أفضـل عـرض لموسـم رمضـان. كمـا أنـه مـن إحـدى المسـلسلات الفر

المصرية الرئيسية النادرة التي لم تنتجها شركة سنرجي، التكتل التابع للمخابرات العسكرية المصرية.

يـم الـتي تنتمـي للطبقـة العاملـة في دور في هـذا العمـل للمخرجـة أبـو ذكـري، تعـاونت المحتالـة نيللـي كر
“سكر” مع المحتال من الطبقة الثرية آسر ياسين في دور “عمر” من أجل تنفيذ سلسلة من أعمال
النصب التي كانت كلها مستوحاة من الحياة الواقعية، لكنهما يقعان في حب بعضهما. ويضم هذا
المسـلسل فريقـا يتألـف أساسًـا مـن المـواهب المسـتقلة، الذيـن يضفـون علـى السلسـلة حـس العفويـة

والهدوء. 



لم يكن هناك أي مسلسل تلفزيوني رمضاني آخر مرتقب مثل مسلسل
“النهاية”، الذي مثل أول دراما للخيال العلمي في العالم العربي

في الحقيقة، إن مسلسل “بـ  وش” يحتوي على كل ما تأمل أن تكون عليه سلسلة رمضان:
فقد نُسجت حبكته بذكاء ووعي وخبرة والكثير من الم. تشعر وأنت تتابعه وكأنك تشاهد أحد أفلام
المخ الأمريكي روبرت ألتمان نظرا للحوار المتداخل بشكل متكرر، ناهيك عن طبيعته وحيويته التي

كثر. تضفي على الأحداث ديناميكية أ

بعيدا عن البراعة الفنية، إن ما يجعل مسلسل “بـ  وش” متفوقا على بقية العروض هو المعاني
الاجتماعيــة والاقتصاديــة المبطنــة الــتي يمررهــا، والــتي تخلــوا لحســن الحــظ مــن القــوانين الأخلاقيــة
الدينية المفروضة في معظم العروض. ما وراء عملية النصب المسلية والحماقات، هناك نظرة متبصرة
لمصر في عهد السيسي التي تحكمها النيوليبرالية والطبقية. هناك أيضًا فراغ روحي في قلب قصة أبو

ذكري، مدعومًا بغياب السلطات الأخلاقية.

هـذا بلـد يحكمـه الجشـع، ويهيمـن عليـه التعطـش للـثروة وتسـلق السـلم الاجتمـاعي، حيـث لا يكـون
للعمل الجاد والتعليم قيمة تذكر. وكشف أبو ذكري عن هذا بطريقة سلسة ودقيقة خير دليل على
الثقـة المتزايـدة بخبرتهـا ومهارتهـا في هـذا المجـال. كمـا أنهـا تسـتحق الثنـاء لتمكنهـا مـن الالتفـاف حـول
قواعد الرقابة مع نهاية تُمكنّ اللصان المحبوبان من الفرار من العدالة، بينما تمهد الطريق لموسم ثان

مؤكد بالفعل.

. لكــن الكوميــديا فشلــت بشكــل عــام في
إشعال حماس الجماهير

يكشف النجاح التجاري والنقدي لمسلسل “بـ  وش” كل عيوب الكوميديا التلفزيونية العربية.
لم يكـن الموسـم الرمضـاني شحيحًـا مـن حيـث نجـوم الكوميـديا والمسـلسلات الكوميديـة الطويلـة. ومـن
كــبر نجــم كوميــدي في العــالم العــربي، بينهــا مســلسل “فــالنتينو” مــن بطولــة عــادل إمــام الــذي يعــدّ أ
كــرم حســني، وعمــر وديــاب، كلهــا ومســلسل “رجالــة الــبيت” الــذي يجمــع كلا مــن أحمــد فهــري وأ
مسلسلات كوميدية لا يمكن تمييزها من نجوم الكوميديا الصاعدة إلى جانب عروض لا تحصى ولا
يـال). ومـن بين الأسـوأ نـذكر مسـلسل تعـد قـامت بإنتاجهـا دول الخليـج (مخـ ومسـلسل مليـار ر

يادة” بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد، الذي كان نسخة من مسلسل “ذا غولدن غيرلز”.  “سكر ز

 تعاني كل هذه الأعمال الكوميدية من مشكلة رئيسية وهي نقص الدعابة. خلافا لمسلسل “بـ
وش”، لم تكــن هــذه الأعمــال الكوميديــة معقــدة ويغيــب فيهــا الانســجام بين الممثلين، وتفتقــر لروايــة



جدية والأهم من كل هذا أنه لا روح لها. فالضحكات كانت مصطنعة والكتابة بخيلة والتوصيف كان
حادا مثل شفرة الحلاقة. في أغلب الحالات، كانت هذه الأعمال بمثابة مجموعة من الرسوم المفككة
اعتمدت بشكل مفرط على نجومية ممثليها. لكن هذه الأعمال فشلت في توفير أبسط شرط أساسي

في العمل الكوميدي ألا وهو التسلية.

يـــــة؟ حيـــــة ية المصر . الدعايـــــة العســـــكر
وبصحة جيدة

إن تلفزيون رمضان غارق في البرامج التي ترعاها الدولة المصرية والتي تعكس أهدافها ومثلها العليا.
لم يتمكن أي فريق من القيام بهذا النوع من الأعمال الدرامية مثل الثنائي المخ بيتر ميمي والممثل
أمير كرارة، اللذين حققا شهرة من خلال سلسلة “كلبش”، وهو مسلسل تشويقي يهدف إلى تلميع

صورة الشرطة المصرية من خلال ثلاث مواسم متتالية.

هذه السنة، تفوق ميمي وكرارة على نفسيهما من خلال مسلسل “الاختيار”، الذي يتناول السيرة
الذاتية للضابط العسكري الحقيقي أحمد صابر المنسي، الذي قُتل في هجوم شنه أنصار بيت المقدس
كيد الأكثر قيمة، حيث تُوثق في سنة . كانت الحلقات الخمس الأولى الأكثر إثارة للاهتمام وبالتأ
الأيام الأخيرة من حكم الإخوان المسلمين في مصر والإحباطات المتزايدة بين المصريين من السياسات
الاقتصاديــة والسياســية الفاشلــة للجماعــة. إن انقطــاع التيــار الكهربــائي المتواصــل، والصــفوف شبــه
المتناهيـــة في محطـــات الوقـــود، والجهـــود المبذولـــة لأســـلمة المجتمـــع، هـــي حقـــائق لا يمكـــن إنكارهـــا

يشخصها ميمي وكاتبه ماهر دويدار بدقة ووضوح.

لكـن عنـدما تتوقـف الـدراما الموثقـة، تبـدأ المشاكـل بـالظهور. فقـد صُـوّر اعتصـام رابعـة خلال شهـر آب/
أغســطس ، بينمــا لم يتــم التطــرق إلى المذبحــة اللاحقــة الــتي ارتكبتهــا القــوات الحكوميــة والــتي
خلفــت مئــات القتلــى والــتي محيــت مــن العمــل بشكــل متوقــع. وبــدلاً مــن ذلــك، يقــع الحــديث عــن
الجيش بوصفه المؤسسة البطلة التي أنقذت مصر. في بضع لحظات خفية، يُؤكد المسلسل بوضوح
 علـى أن الإرهـاب الإسلامـي هـو العـدو الحقيقـي وليسـت “إسرائيـل” الـتي احتلـت سـيناء مـن

حتى . ويقع مرارا وتكرارا تحديد تركيا وقطر ووسائل الإعلام الأجنبية بوصفها أعداء الدولة.

في الـوقت نفسـه، يقـع تبسـيط الموضـوع المركـزي لهـذا المسـلسل والـتركيز عليـه بصـفة متكـررة وهـو أنـه
خلال الحرب مع الإرهاب، هناك خياران لا ثالث لهما إما طريق العدالة الذي يمثله الإسلام المعتدل

للجيش أو طريق الأشرار الذي تجسده العقيدة المتطرفة للإرهابيين.

عندما يقترب المسلسل من النهاية، يستعمل ميمي – وهو مسيحي قبطي-  ودويدار، بشكل غريب
الحجج اللاهوتية بما في ذلك تلك الأكثر إثارة للقلق وهي الدفاع عن ابن تيمية، العالم السني الذي
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عاش في العصور الوسطى والذي يُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في الترويج للإسلام الأصولي.
أما الأقباط، من ناحية أخرى، فقد وقع تهميشهم وحصرهم في الأدوار الهامشية لشهداء مجهولين.

إن تضحيات الجنود – الضحايا الحقيقيون للصراع المستمر في سيناء – تستحق التقدير بلا شك. كما
أن أداء الممثلين كــان الأفضــل خلال الموســم، وكــل الفضــل في ذلــك يعــود لميمــي الــذي منحهــم وجهًــا
إنسانيًا. ولكن من المؤسف أن هذه القصص الشخصية كانت غارقة في دعاية عاطفية رخيصة تهدف
كــثر منهــا إلى الإعلام. ويُشــير الإعلان عــن موســم ثــاني مثــير للحــيرة أن الدعايــة العســكرية إلى الإثــارة أ

موجودة لتبقى.

. أول مســـلسل خيـــال علمـــي أصـــلي في
العالم العربي كان فاشلاً

يـوني رمضـاني آخـر مرتقـب مثـل مسـلسل “النهايـة”، الـذي مثـل أول لم يكـن هنـاك أي مسـلسل تلفز
دراما للخيال العلمي في العالم العربي من بطولة يوسف الشريف، وذلك بتأثيرات على أعلى مستوى
وبقصة بائسة تعكس عصر الفيروس كورونا. كان من المفترض لهذا المسلسل أن يكون نقطة تحول
نحو التطور التالي للدراما التلفزيونية العربية. لكن في الحلقة الخامسة، أصبح من الواضح أنه لم يكن
كذلك، حيث أن الحماس الذي أثاره مسلسل “النهاية” في البداية الجذابة تحول إلى خيبة أمل في

بقية الحلقات.

تتنزل بدايـــة المســـلسل في ســـنة ، حيـــث اجتـــاحت أزمـــة طاقيـــة كـــوكب الأرض. كـــانت شركـــة
مشؤومــة تُــدعى “إنرجــي كــو” تحكــم معظــم دول العــالم ومنعــت التعليــم. قبــل الأزمــة – في القصــة
الفرعية التي لم يكن لها تأثير على الدراما الأوسع نطاقا – وقع إنهاك الولايات المتحدة عن طريق حرب

العصابات، وسقوط أوروبا في ظروف غامضة.

ير القدس (أين يتحدث الجميع الآن وسط الفوضى، يتحد العرب ضد “إسرائيل” وينجحون في تحر
باللهجة المصرية) و”يتم إجلاء اليهود إلى أوروبا” كما هو موضح في المسلسل. (بطبيعة الحال القصة
لم تنل استحسان وسائل الإعلام الإسرائيلية). كما تضمن العمل الكثير من التفاصيل والحبكات، إلى

جانب بعض التشويق، ولكن أهميته ودلالاته غير معروفة.

تُختصر النهايــة في الأخــير في مــ غــير مكلــف وغــير مألــوف مــن الأفكــار نصــف الجــاهزة حــول الطاقــة
والذكــاء الاصــطناعي والرأســمالية الســيئة، وفي تطــور عجيــب أخــير تظهــر مخــاطر الماسونيــة، في نســيج
يفتقــر إلى الترابــط. إن “النهايــة” مــن إنتــاج شركــة سنرجــي، لــذا كــانت آفــاق بــروزه كرمــز ســياسي حــول
يــة حــول خطــر قــوة ســيطرة الدولــة بعيــدة المــدى. ومــن المفارقــات أننــا نجــد أنفســنا مــع حكايــة تحذير
الشركــات في الــوقت الــذي يســيطر فيــه الجيــش المصري بالكامــل علــى الاقتصــاد. ثــم مــرة أخــرى،

https://www.jpost.com/middle-east/rotten-ramadan-tv-fare-on-egyptian-broadcast-channels-analysis-626004
https://carnegie-mec.org/2019/11/25/egypt-s-military-now-controls-much-of-its-economy.-is-this-wise-pub-80281


السخرية ليست غريبة على تلفزيون رمضان.

. القصص الشعبية ما زالت تحكم
ــــ  وش”، حقـــق مســـلسل “البرنـــس” الرمضـــاني نســـب ـــار” و”ب إلى جـــانب مســـلسل “الاختي
يــوني بين المخــ محمد ســامي ونجــم الأكشــن محمد رمضــان منــذ مشاهــدة عاليــة، وهــو أول تعــاون تلفز
مســلسل الأســطورة الــذي صــدر في ســنة ، وهــو مســلسل ملحمــي عــن الجريمــة يشبــه فيلــم

“الوجه ذو الندبة” إطاره المكاني مدن الصفيح في القاهرة.

يتأرجح أداء الممثلين على نطاق واسع بين المبالغة والمؤثر، في حين تلقي الدرجة
المتطفلة غالبًا بظلالها على الدراما

أعاد سامي ورمضان صياغة هذه التركيبة في جهودهما الأخيرة، التي تمثّلت في إعادة صياغة قصة
يوسف في الكتاب المقدّس بلمسة عنيفة. يلعب رمضان دور رضوان، وهو الابن الأصغر لميكانيكي ورث
ثروة والده مما أثار استياء أشقائه الستة. وقد تآمرت الأسرة الفاسدة على رضوان وقتلت زوجته
وتخلصـت مـن ابنتـه وزجّـت بـه في السـجن. أطُلـق سراح رضـوان في نهايـة المطـاف، ليـشرع في انتقـامه

الدامي. 

كثر ضخامة) من “الأسطورة”، لا وجود لشيء أصلي مطلق في “البرنس” والذي يبدو أقل قذارة (وأ
ولكنــه يحمــل في طيــاته بلا أدنى شــك موجــة عاطفيــة كــبيرة، حيــث يعــرضّ ســامي بطلــه البــائس إلى

قسوة مروعة.

في الواقــع، يتأرجــح أداء الممثلين علــى نطــاق واســع بين المبالغــة والمــؤثر، في حين تلقــي الدرجــة المتطفلــة
غالبًـا بظلالهـا علـى الـدراما. ومـع ذلـك، يعـرف سـامي كيفيـة الإثـارة والترفيـه، علـى الرغـم مـن القيـود
الواضحــة المفروضــة عليــه كمخــ ومختــص في الجماليــات: حيــث يحقــق مســلسل البرنــس باعتبــاره

جزءا من تحويل شعبي، الغرض المنشود. 

 يبًــا بكثــير. علــى غــرار مســلسل “ب كــثر تخر بــدلاً مــن ذلــك، تكمــن جــاذبيته الحقيقيــة في شيء أ
وش” تظهــر مصر بمثابــة أرض خارجــة عــن القــانون حيــث يجــب علــى الفــرد أن ينفّــذ القــانون بنفســه
يًــا في هــذا الموســم، مثلمــا لتحقيــق العدالــة. ليــس مــن قبيــل المصادفــة أن الانتقــام كــان موضوعًــا جار
عُرض في مسلسل “الفتوة” و”خيانة عهد”. وعلى هذا النحو، فإن مسلسل البرنس لم يكن مخلا
بالأخلاق، ولكنه يمس الحقيقة الملتهبة المستمدة من قصة قديمة، والتي تمنح جمهورها الراحة في

تحديد الخير والشر في عصر يتميزّ بتنامي الغموض الأخلاقي.



يـــــــاض تـــــــدفع جـــــــدول الأعمـــــــال . الر
الإسرائيلي

يـــوني في الجـــدل القـــائم حـــول الـــدراما تمثّلـــت القصـــة الكـــبرى خـــا مصر خلال هـــذا الموســـم التلفز
التاريخية الكويتية “أم هارون” والكوميديا السعودية “المخ ” وهما إنتاجان تم تمويلهما من

قبل المجموعة السعودية “إم بي سي”، وقد اتهما بتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.

تُســلّط درامــا “أم هــارون” مــن إخــراج المخــ المصري محمد جمــال العــدل الضــوء النــادر علــى الجاليــة
اليهوديــة الــتي ســكنت الكــويت خلال الأربعينــات وعــاشت بتنــاغم مــع المســلمين قبــل قيــام الدولــة
ــة، تعــرضّ المســلسل ــدة في صــورة إيجابي ي ــة الفر ــة. ومــن خلال تصــوير الشخصــية اليهودي الإسرائيلي
للهجوم واتهم بأنه محاولة من قبل الكويت والمملكة العربية السعودية لإحداث علاقات تجارية مع
“إسرائيل” بشكل علني. ويعتبر هذا الافتراض عادلا، إذ لم يعد موقف دول الخليج الحديث المضياف

تجاه “إسرائيل” سرًا.

لكــن إذا لم يكــن ذلــك هــو الســبب الأســاسي، فربمــا يمكــن اتهــام درامــا “أم هــارون” فعليًــا بمعــاداة
السامية، حيث صُوّرت أغلب الشخصيات اليهودية على أنها وحشية (عائلة أم هارون تحرق منزلها

وتقتل زوجها المسلم بعد اعتناق الإسلام).



هنــاك دعــوة ساذجــة في المســلسل لــدفن التعــايش بين المشــاركين تخت تحــت الأداء المسرحــي المبــالغ
فيه، إلى جانب انعدام الدقة التاريخية والاتجاه غير الخيالي، ولكن من الصعب أن نشاهد العرض
كـثر بوضـوح نظـرا للأجنـدة السياسـية واسـعة النطـاق. مـن جهـة أخـرى، يعتـبر مسـلسل “المخـ ” أ
كبر نجم خليجي، ويتضمن كيد من نظيره الكويتي. المسلسل من بطولة ناصر القصبي، أ جدلا بالتأ
تهكمّا معاصرا حول موظف حكومي يحاول استكشاف التغيرات الزلزالية التي اجتاحت المملكة بعد

الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.

يُظهــر الجــزء الــذي نــوقش كثــيرًا والــذي أثــار الدهشــة صــديقًا لشخصــية القصــبي وهــو يصرحّ بشكــل
ــى أن الفلســطينيين “خــانوا” عــرضي بخططــه للعمــل مــع رجــال الأعمــال الإسرائيليين، مشــددًا عل
السعوديين وأظهروا لهم “عدم الامتنان” بعد عقود من المساعدة. ثم يوبخّ القصبى صديقه قليلا،
ثم يدافع عن الفلسطينيين، قبل أن يوافق على أن البعض “باعوا أرضهم”. يبدو هذا عاديا ولكنه
يمثـــل تحـــولا كـــبيرا غـــير مســـبوق في العلاقـــات العربيـــة الإسرائيليـــة كمـــا صُـــوّرت مـــن خلال الـــدراما
التلفزيونية. وإذا حكمنا من خلال ردود الفعل المعادية لهذا المسلسل، فقد يكون ذلك خطوة أقرب

مما ينبغي بالنسبة للعديد من الجماهير في المنطقة.

في مشهـد آخـر مثـير للجـدل بنفـس القـدر، ينـاقش القصـبي الشـذوذ الجنسي مـع ابنتـه، وهـو شيء لم
يســبق أن تــم التطــرق لــه في الــدراما الخليجيــة. وهــو يشــدد علــى أن المثليين يجــب أن “يتلقــوا عنايــة
طبية” وأن “لا يتباهوا بأنماط حياتهم”، ولكنه يعترف بوجودهم – ولمحّ إلى حقيقة أن المجتمع يجب

أن يعترف بهم.

لحسن الحظ، تضمنت هذه الكوميديا المجنونة  حلقة فقط، حيث ألقت “إم بي سي” باللوم
على الوباء لعدم التمكن من إنهاء تصوير المسلسل. ولكن إحجام المسلسل عن التطرق إلى أي أمر
يتعلق بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والحياة في المملكة العربية السعودية وسجل المملكة الس
في مجال حقوق الإنسان، يثبت أنه يتماشى بشدة مع ما تسمح به الرياض – وهو اتجاه من المرجح

أن يستمر في المستقبل القريب.

. النوبة: جوهرة من تونس
لم تكــن الــدراما التلفزيونيــة التونســية معروفــة إلى حــد كــبير خــا ســوق شمــال إفريقيــا الــذي لا يــزال
محصــورا، لكنهــا لا تــزال تحــدث موجــات في صــناعة لا تــزال ناشئــة. قبــل ثلاث ســنوات، ظهــر الوافــد
التــونسي الجديــد عبــد الحميــد بوشنــاق في مهرجانــات الأفلام مــع أول إخــراج ناجــح لــه مــع فيلــم

“دشرة”، الذي كان أول فيلم رعب في تونس. 

بدلاً من التسرع في إخراج فيلمه التالي، تحوّل بوشناق إلى الدراما التلفزيونية مع مسلسل “النوبة”،
وهو عمل درامي يتمحور حول المشهد الموسيقي الشعبي في التسعينات. وقد أدى نجاح هذه الدراما
بـدوره إلى إنتـاج جـزء ثـاني، وفي حين قـد لا يتطـابق الجـزء الثـاني مـن المسـلسل “النوبـة ” مـع الـوتيرة



المضطربــة للموســم الأول وروايــة القصــص المائعــة، فإنــه لا يــزال مليئــا بالتوصــيف الغــني والإعــداد
المسرحي المميز.

تعتبر نافذة الحرية التي يقدّمها التلفزيون والسينما التونسية أوسع بكثير من تلك الموجودة في مصر
والخليـج بـل وحـتى لبنـان، وقـد اسـتغلّها بوشنـاق بذكـاء للتعمـق في القلـب المظلـم للعـالم السـفلي في
تــونس. في عــالم النوبــة لا توجــد أخلاق يمكــن تمييزهــا: بــل هــي ســيئة وقــذرة وعنيفــة، ولكنهــا أيضًــا
مبتهجــة للغايــة. لم يحــظ مســلسل “النوبــة” بشهــرة واســعة خــا تــونس، إلا أنــه يــبرز كواحــدة مــن
المشاركـات القليلـة المثـيرة في عـروض رمضـان لسـنة  – وهـو يمثـل نسـمة هـواء نقـي في موسـم

راكد بشكل محبط.

المصدر: ميدل إيست آي
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